
الســـلطات التركيـــة تواصـــل حملتهـــا ضـــد
حركة غولن

, أبريل  | رويساتي كتبه ف

يـة التركيـة الأسـبوع المـاضي بالعيـد السـبعين بعـد المئـة علـى تأسـيس جهـاز الشرطـة احتفلـت الجمهور
الــتركي، وبهــذه المناســبة، ألقــى الرئيــس الــتركي رجــب طيــب أردوغــان كلمــة، تعهــد فيهــا بتقــديم الــدعم
الكامــل لقــوات الشرطــة التركيــة في مواجهــة محــاولات إضعــافه، مشــيرًا إلى وقــوف الشعــب والدولــة
بجـانب تلـك القـوات، كمـا شـدد علـى ضرورة عـدم تـوجيه أصـابع الاتهـام لكافـة أفـراد السـلك الأمـني

بذريعة “الكيان الموازي”.

بدوره شدد رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو، على ضرورة الحفاظ على التوازن ما بين الحرية والأمن،
يــات الشعــب الــتركي دون تهديــد أمنــه، وأضــاف داود أوغلــو أن جهــاز وتعهــد بــأن تحمــي حكــومته حر
يقًا معينًا إنما هو جهاز لكافة أفراد الشعب التركي ويقف على مسافة الشرطة ليس تنظيمًا يتبع فر
واحدة من الجميع، وأضاف “توفير الأمن دون التعرض للحريات، وحماية الحريات دون التضحية

بالأمن هو المبدأ السياسي الأساسي الذي نتبعه”.

جــاءت هــذه التصريحــات بــالتزامن مــع حملــة مســتمرة تشنهــا الســلطات التركيــة ضــد عنــاصر الأمــن
المنضوين تحت ما يعرف بـ”التنظيم الموازي”، حيث شنت صباح أمس الإثنين حملة اعتقالات واسعة
طـالت  منتسـبًا للسـلك الأمـني، بينهـم مـدراء للأمـن، في  ولايـة تركيـة بنـاءً علـى مـذكرة توقيـف
صـادرة عـن النيابـة العامـة في إسـطنبول، ويـأتي ذلـك في إطـار قضيـة التنصـت غـير المـشروع الـتي تتهـم
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الحكومـة مـا تسـميه “الكيـان المـوازي” بـالوقوف خلفهـا، وتقـول مصـادر إن الحملـة الأخـيرة تسـتهدف
ضباطًا كانوا يعملون في وحدة الجريمة المنظمة والاستخبارات ويواجهون تهمًا بالتجسس والتزوير
والتنصــت غــير المــشروع، وتوثيــق المعلومــات الشخصــية، ومحاولــة منــع الحكومــة التركيــة مــن أداء

واجباتها.

وكانت النيابة العامة في أنقرة، برئاسة المدعي العام خليل ماجكايا، قد وجهت اتهامات نهار الخميس
الفائت لـ  مشتبهًا لانتمائهم إلى جماعة “تعمل على الإطاحة بالحكومة التركية”، وقد تضمنت
لائحـة الاتهامـات “التنصـت غـير القـانوني وعرقلـة الأنشطـة السياسـية الديمقراطيـة في البلاد، وتـوجيه
عجلة الحياة السياسية نحو مسارات معيّنة بشكل ممنهج ومنظم خُطط له مسبقًا، بهدف تحقيق
غايـات محـددة”، وقـد أظهـرت التحقيقـات أن عمليـات التنصـت غـير القانونيـة جـرت مـا بين الأعـوام
 و بحـــق عـــدد مـــن مـــدراء الأمـــن وشخصـــيات سياســـية وإعلاميـــة بـــارزة ومســـؤولين
حكوميين، تحت ذرائع مختلفة، دون أن يتم حفظ المعطيات التي جمعت خلال التنصت في أرشيف

الشرطة.

يــن مــن منتســبي جهــاز الأمــن الــتركي، كمــا وجهــت النيابــة تهمــة “الانتمــاء لمنظمــة إجراميــة” لـــ  آخر
ووجهت لهم جميعًا أيضًا تهمة “تأسيس وقيادة منظمة بهدف ارتكاب عمليات إجرامية، وتسجيل
أحـاديث غـير معلنـة لأشخـاص بطـرق غـير قانونيـة، وانتهـاك سريـة الحيـاة الخاصـة، وتسـجيل بيانـات

تخص المواطنين بصورة غير قانونية، وتزوير أوراق رسمية”.

حملة الاعتقالات هذه تعتبر فصلاً جديدًا من فصول الحملة الأمنية التي أطلقتها السلطات التركية
ــوازي”، وهــم أعضــاء وأنصــار الداعيــة الإسلامــي فتــح الله كــولن، الذيــن ضــد امتــدادات “الكيــان الم
تتهمهم الحكومة التركية باختراق سلكيّ الشرطة والقضاء، وذلك بعد سلسلة مداهمات واعتقالات
طالت العشرات من رجال الأعمال المحسوبين على حزب العدالة والتنمية في  و من ديسمبر
عام  على خلفية تهم تتعلق بالرشوة والفساد، واتُهم أتباع كولن في سلك الشرطة بالتخطيط
لسلسـلة مـن المـداهمات أدت إلى توقيـف أبنـاء ثلاث وزراء، قـدم الآخـرون اسـتقالاتهم عقبهـا، كمـا تـم
تسريب عدد من التسجيلات التي تند في الإطار عينه، بينها تسجيل لأردوغان يطلب فيه من نجله
بلال إخفاء الأموال الموجودة في المنزل بعد مداهمة الشرطة منازل عدد من الوزراء، قال عنه أردوغان
إنه تسجيلٌ مفبرك، وقام على إثره بإغلاق مواقع التواصل الاجتماعي التي بثت التسجيل، بدورها،
تتهم الحكومة التركية القضاة وعناصر الشرطة المشاركين في العملية بالولاء لكولن وبالتخطيط لضرب
الحكومة وتقويضها، كما تزعم أن كولن يدير شبكة سرية من مقره في الولايات المتحدة مسؤولة عن

تدبير مؤامرة للإطاحة بها.

ومنذ انتشار الفضيحة، أعلنت الحكومة التركية عن وجود تهديد للأمن القومي للبلاد وبدأت الحرب
علــى “الكيــان المــوازي” وأقــالت الآلاف مــن عنــاصر الشرطــة والمــدعين والقضــاة، الذيــن قــالت إنهــم
يعملون لصالح حركة كولن، كما داهمت عددًا من وسائل الإعلام المحسوبة على الحركة، واعتقلت

العشرات من الصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي.

كولن، الذي يعيش في منفى اختياري في ولاية بنسلفانيا الأمريكية منذ ما يزيد على  عامًا، كان



يــق مســدود، عنــدما أعلــن ــا لأردوغــان إلا أن التحــالف ذلــك وصــل إلى طر ــا سابقً فيمــا مــضى حليفً
أردوغــان عــن إغلاق المــدارس التحضيريــة الخاصــة الــتي يــديرها كــولن، والــتي يعمــل مــن خلالهــا علــى
استقطاب أعضاء جدد وتأمين جزء كبير من تمويل حركته، ويتهمه أردوغان وجماعته بإنشاء “كيان

” داخل مؤسسات الدولة القضائية والأمنية والإعلامية، ما يشكل تهديدًا لسلطته المطلقة.
ٍ
مواز

تأسسـت حركـة كـولن في أواخـر السـتينات حيـث نشـط أعضاؤهـا في الخدمـة الاجتماعيـة والجمعيـات
الخيرية، خاصة في قطاع التعليم، وتدير الحركة المئات من المراكز التعليمية في تركيا إضافة إلى مراكز
كثر من  دولة حول العالم، وبعد دعم كولن حزب العدالة والتنمية في الوصول إلى تعليمية في أ
الحكم، رد أردوغان الجميل وغض الطرف على تغلغل أنصار كولن في الشرطة والقضاء وغيرها من

مؤسسات الدولة، وشكل الثنائي حلفًا منذ تولي العدالة والتنمية إدارة البلاد.

وبحسب مراقبين، فإن الأزمة في العلاقات بدأت عام  ووصلت ذروتها عام  إثر مطالبة
الحركة بفتح تحقيق مع رئيس الاستخبارات التركية هاكان فيدان، المقرب من أردوغان، على خلفية
الدور الذي لعبه في المفاوضات مع حزب العمال الكردستاني، المصنف على لائحة الإرهاب من قِبل
الحكومة التركية، وقد تم الكشف لاحقًا عن أن أردوغان نفسه هو من أوكل المهمة لفيدان، ويذهب
البعض إلى إرجاع الخلاف لصراع بين جهازي الشرطة والمخابرات، أما القشة التي قصمت ظهر البعير
فكــانت اكتشــاف أجهــزة تنصــت في مكتــب أردوغــان ومكــاتب أخــرى تابعــة لــوزراء في حــزب العدالــة
والتنمية، واعتبرت حكومة أردوغان أن التحقيقات في الفساد هي جزء من الأجندة السياسية لحركة
ية التركية، وهي اتهامات تشبه إلى كولن، عبر التغلغل في الأمن والاستخبارات والقضاء في الجمهور
حـد بعيـد تلـك الـتي وجههـا المـدعي العـام إلى كـولن خلال محـاكمته الغيابيـة عـام ، وقـد تمـت
تبرأته من تلك التهم المنسوبة إليه في عام  تحت حكم العدالة والتنمية، إلا أن محكمة تركية

. أصدرت مذكرة توقيف بحقه في ديسمبر

يـرى العديـد مـن المحللين أنـه بـالرغم مـن وجـود أنصـار لكـولن داخـل السـلك الأمـني والقضـائي إلا أن
تحركاتهم لا ترقى إلى مستوى “الكيان الموازي”، وأن ذلك لا يعدو كونه ذريعة أخرى يتخذها أردوغان
للتغطية على فضائح الفساد التي طالته والفريق المقرب منه، إضافة إلى استخدام عدائه مع كولن
لأغراض انتخابية عبر إيهام مؤيديه أن أطرافًا خارجية تحاول العبث باستقرار تركيا وأمنها مستخدمةً
أدوات محلية، ويقول معارضون إن التغييرات في السلك الأمني أدت إلى إحداث ثغرات أمنية كبيرة
في البلاد، كمــا يَــرَوْن أن أردوغــان يســعى لجعــل الشرطــة والقضــاء بيــده وفي خدمــة حــزب العدالــة
والتنمية، بدل أن يكونا سلكين مستقلين وأنه يعتمد سياسات قائمة على التمييز بهدف البقاء في

السلطة،. في المقابل، يتهم الحليف السابق لأردوغان الرئيس التركي بقيادة البلاد نحو التسلط.
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